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ميلاد حكومة العراق بعد تجاوزها فترة الحمل

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

في مقال الاثنين الماضي تحدثنا عن حكومة حماس التي أجهضت وجاءت قبل الأوان. وحديثنا اليوم عن حكومة العراق التي تجاوزت فترة الحمل المعتادة في تشكيل الحكومات.

نقرأ في كتب الفقه أن فترة حمل المرأة  تسعة أشهر على الأكثر. وقال بعض الفقهاء إن حمل المولود قد يطول  -في حالات نادرة- إلى أن يتجاوز هذه الفترة. وأطلقوا على الجنين الذي يتأخر وضعه اسم "الجنين (أو المولود) الراقد". وقيل إن أحد الأئمة الفقهاء الأربعة كان من هذا النوع، وإنه رقد في بطن أمه أزيد من تسعة أشهر. ولم تتأكد صحة هذه المقولة.

 أما بالنسبة للجنين الذي ظل راقدا في بطن العراق (الحكومة الدائمة) فتصح فيه المقولة بكل تأكيد. وكان يُنتظر وضعها إثر الانتخابات التشريعية التي مضى عليها ما يزيد على أربعة أشهر والمؤمل أن تدخل دولة العراق في فترة النـّفاس بعد أن تخلى إبراهيم الجعفري عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.

طيلة الأسبوعين المنصرمين طغى على الإعلام نبأ إعادة النظر في ترشيح رئيس الحكومة المؤقتة إبراهيم الجعفري. وقيل إن ترشيحه على رأس الحكومة المقبلة الدائمة قد رُفض من الأكراد والسنة، وإنه متشبث بالاحتفاظ بمنصبه بصفة دائمة دوام الحكومة. وقيل بعد ذلك إن الائتلاف العراقي الموحد الذي تقوده طائفة الشيعة يرفض    -بدوره- إعادة ترشيح جلال الطالباني لمنصب رئيس الجمهورية. جوابا على رفضه لترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة. ثم قيل إن الرفض لا يقتصر على شخص الجعفري أو الطالباني، بل هناك "رفوضات" لشخصيات أخرى وقع ترشيحها لمنصب رئيس البرلمان من لدن الطوائف ومناصب وزارية أو مناصب عليا.

والترشيحات لم تقتصر على مناصب الرؤساء، والوزراء، بل تشمل نوابهم الأول والثاني والثالث.

 وسمعت -وأنا أملي هذا المقال- أن حركة الرفض والطعن شملت أزيد من 15 شخصية من مختلف الطوائف، كل طائفة تعارض ترشيح الأخرى   وترى أن مرشحيها هم أفضل. وكلما رشحت طائفة لمنصب شخصا منها رفضتها طائفة أخرى وزكت مرشحها ولعنت أختها. 

مسلسل الرفض والرفض المضاد ابتدأ بالعراق في عهد الحكومة المؤقتة عندما اتهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري برفض التعاون مع الآخرين ومع رئيس الجمهورية بالأخص. وقال الطالباني إنه يرفض أن يقـتصر على ممارسة دور بروطوكولي، وإنه يريد أن يمارس سلطات الرئيس في النظام الرئاسي دون أن يقرأ في الدستور أن نظام العراق برلماني يعطي واسع السلطات لرئيس الحكومة لا لرئيس الجمهورية. وزاد أنه يرفض التعاون مع رئيس الحكومة الذي رفض ضم كركوك (الغنية بالنفط) إلى كردستان. ومنذ أزمتي النزاع على السلطات وضم كركوك قرر الرئيس جلال رفض إعادة ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة الدائمة.

وعلى هامش رفض الترشيحات، تبادلت الطوائف القذف باتهامات تأليف مليشيات مسلحة من لدن طائفة للهجوم على الأخرى. وسبق لجماعة السنة أن اتهمت الجعفري بأن مليشيته (أو عصابته) قد أودت بحياة مجموعة منها.     ونسب كل فريق إلى "أخيه اللدود" نفس التهمة، ما جعل بعض المحللين يقولون إن دولة العراق لم تعد مهددة بالحرب الطائفية، بل إن الفتنة الأهلية اندلعت فيها فعلا وحقيقة. كما قيل إن مليشيات سرية      ميليشيات وزير الداخلية الخاصة والسرية شاركت بجانب قوات الاحتلال في التصفية الجسدية لهذا الفريق أو ذاك. ألا بئس هذا المصير الذي لا يستحقه العراق العظيم !
انطلاقة صنع عراق جديد على أساس التوزع الطائفي كان بكل تأكيد خطأ فادحا من لدن أبنائه وجريمة كبرى من لدن خصومه وأعدائه. والأخذ بخيار التشرذم الطائفي بدلا من خيار وحدة العراق كان مروقا وزيغا سواء على مستوى تعاليم الشرع أو في ضوء تجارب السياسة. والطوائف تـتحمل مسؤولية كبرى في هذا الزيغ المشين الذي انتهى بالعراق إلى مصيره البائس.

تاريخ العراق يقول إنه مجموعة فصائل وطوائف ومذاهب وديانات لا يستقيم أمرها إلا في ظل الوحدة. وإذا كان النظام البعثي الصدامي طافحا بالهنات والسيّآت والفظائع التي لا يمكن أن تـُنسى، فإن مما لا يمكن نسيانه أيضا أنه نجح في جمع شتات العراق في ظل وحدة لئن كانت مفروضة بقوة الحديد والنار، فإنها صنعت له الاستقرار لسبب وحيد هو أن النظام السابق استبعد خيار التوزع الطائفي واعتمد على الحزب الوحيد والقوة العسكرية وهمش الطوائف والمذاهب.

منذ احتللا العراق من لدن الولايات المتحدة الذي امتد ما يزيد على ثلاث سنوات، والمُشْفقون على العراق من السقوط في حمأة التمزق الطائفي ظلوا يخشون عليه إعادة التجربة اللبنانية المعروفة باللبننة فوق أرضه، لكنهم كانوا يثقون في وعي الشعب العراقي المتعلق بوحدة بلاده والمدرك لما يترتب على لبننة العراق من تداعيات وعواقب وخيمة. ولم يكن أحد يتوقع أن العراق سيسقط في تجربة تتكرر معها تجربة لبنان ولكن بأفظع منها.

وبالمقارنة بين ما يجري في العراق وما عليه لبنان اليوم يتبين أن الشعب اللبناني مصمم على أن يوقف تجربة "اللبننة" عند حدودها. والحوار الوطني المجاد القائم في لبنان بين فصائله الكبرى يبرز وجود أرضية وفاق يمكن أن يكون السير عليها موصلا إلى تحقيق وحدة لبنان.

 ولا كذلك ما يجري في العراق، حيث أن قيادات الطوائف تفقد الوعي اللازم للاهتداء إلى طريق الوحدة، وتبدو سعيدة بخيار التمزق الذي تكتوي كل طائفة بناره دون أن يؤلمها أو يزعجها.

ومن باب الإنصاف مع ذلك لا ينبغي تحميل القيادات الطائفية وحدها مسؤولية التفتيت الطائفي، لأن المخطط الأميريكي لتطويع قلعة العراق في نطاق استراتيجية تطويع قلاع وحصون الشرق الأوسط هو الذي راهن على احتلال العراق أولا وتقسيمه إلى ممالك طوائف ثانيا. والقيادات العراقية الطائفية إنما تنفذ مقتضيات المخطط الأميريكي عن وعي أو دون وعي.

تقزيم الكيانات الكبرى العربية الإسلامية وتفتيتها إربا إربا لتصبح طعمة سهلة الابتلاع من لدن إسرائيل هو المشروع الأساس الجهنمي الذي عمل المحافظون المتصهينون الجدد على تنفيذه منذ استلموا قياد البيت الأبيض. ومن ينفذونه في العراق هم من يطلق عليهم "المغفـّلون النافعون". وهم يجنون اليوم في ظل الاقتتال الأهلي ما زرعت أيديهم، و"على أهلها جنت براقش".  

